
هـــــل أصـــــبحت “الزطلـــــة” هـــــم تـــــونس
الوحيد؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تفتــح القنــوات التلفزيونيــة فتجــد المحللين والسياســيين والمقــدمين يتحــدثون عــن “الزطلــة” القنــب
الهندي، تستمع لمداولات البرلمان فتجد النواب يناقشون موضوع “القنب الهندي”، تنظر لجلسات
مجلــس الــوزراء فتجــدها تخصــص حيزًا زمنيًــا مهمًــا للحــديث عــن العقوبــات الخاصــة بـــ “القنــب
الهندي”، تتصفح مواقع الوزارات تجد نفس الشيء، فرئيس دولة اتخذ هذا الموضوع سبيلاً لجذب

ود الناخبين وأصواتهم، وكذلك أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني أيضًا.

أمام كل هذا يتخيل لنا أن “القنب الهندي” أو ما يعرف في تونس باسم “الزطلة” أصبح الشغل
الشاغـل للشعـب التـونسي ونخبتـه، كيـف لا والجميـع مهتـم بـه، نسـوا أو تنـاسو مشاكـل التونسـيين،
ــة، نســب النمــو الاقتصــادي ــم المتدني ــاهج تعلي ــذ عــن الدراســة، من ــاب، انقطــاع التلامي ــة الشب بطال

المنخفضة، تدهور مستوى المعيشة، الاحتقان الاجتماعي، والتفاوت الجهوي.. وغيرها الكثير.

لم يبق للتونسيين إلا مسألة “القنب الهندي” للحديث عنها والبحث عن حلول ليس للحد منها بل
يــة التونســية البــاجي قايــد الســبسي اهتــم هــو الآخــر بهــذه المســألة للتشجيــع عليهــا، رئيــس الجمهور
وخصها بجزء هام من حملته الانتخابية الرئاسية السنة الماضية، غير أبه بمشاكل التونسيين العديدة
والمختلفة، لم يكتف عند هذا الحد بل خصص لها كلمة أثناء مجلس وزاري بمناسبة حلول السنة
كد خلالها أنه سيتم مراجعة العقوبات الخاصة بمستهلكي المخدرات ية الجديدة ، حيث أ الإدار

في تونس.

الســبسي قــال إن المراجعــة وتخفيــف الأحكــام ليــس مــن بــاب التشجيــع علــى اســتهلاك المخــدرات بــل
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بســـبب التـــداعيات الســـلبية للقـــانون الحـــالي الـــذي أدى إلى انهيـــار مســـتقبل مســـتهلكي المخـــدرات،
وحسب إحصائيات قدمتها جمعيات تونسية فإن هناك حوالي  ألف شخص مستهلك لمادة
القنــب الهنــدي “الزطلــة”، و ألــف مســتهلك للحبــوب المخــدرة إضافــة إلى  ألــف مســتهلك

للمواد المحقونة في تونس.

كـدت في وقـت سـابق أن مـشروع القـانون الجديـد للمخـدرات ينـص في أحـد وكـانت وزارة العـدل قـد أ
فصوله على بعث لجنة وطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكى المخدرات، وأشارت إلى أنه سيتم إعادة
ــونس والإحاطــة بمســتهلكيها، وأشــارت النظــر في ســياسة معالجــة ظــاهرة اســتهلاك المخــدرات في ت
إحصائيات إلى أن نسبة المتعاطين للمواد المخدرة في تونس من الفئة العمرية بين  سنة و سنة

.% تبلغ

إعادة النظر في القوانين، الإحاطة بالمستهلكين، واعتبارهم ضحايا، لماذا لم نسمع كل هذا في خصوص
المعطلين عن العمل وأبناء الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة، لم نسمع هذا في خصوص المنقطعين
،عــن الدراســة الــذي يفــوق عــددهم عــشرات الآلاف ســنويًا، في خصــوص المشرديــن وأبنــاء الشــوا
يريدون تنقيح قوانين زجر مستهلكي المخدرات واستبدالها بأخرى في ظاهرها لحماية المستهلك من

تأثيرها السلبي وفي باطنها مشجعة له على مزيد من الاستهلاك.

لم يخطــر ببــال قــادة تــونس والمــشرفين علــى وسائــل إعلامهــا وجــود قرابــة المليــون عاطــل عــن العمــل
كثر من مليوني شخص تحت خط ينتظرون حلولاً لإيجاد مواطن شغل لهم، لم يخطر ببالهم وجود أ
كثر من أصل الفقر يأملون في إيجاد رغيف خبز يسد رمقهم، لم يخطر ببالهم وجود  محافظة أو أ

 تمارس في حقهم سياسات التهميش والتفقير.

الأمر ليس صدفة بل هي سياسة إعلامية بمقتضاها نشاهد في كل حلقة تلفزيونية ونسمع في كل
برنامج إذاعي الجميع يتحدث عن الزطلة، حتى يصبح المشاهد والمستمع البسيط يعتقد أن الزطلة
هــي مشكلــة البلاد الأولى، لم يراعــوا الأطفــال والقصر ولا الشبــاب المراهــق الــذي لم يســمع عــن هــذه
المخدرات ولم يعلم عنها شيء، يريدون لهذه المسألة أن تستحوذ على تفكير الجمهور العام وأن يصبح
لهــا أثــرًا كــبيرًا في التنشئــة الاجتماعيــة، غــايتهم ليســت إيجــاد حلــول لهــؤلاء الشبــاب الذيــن اســتهلكوا
المخـدرات، إنمـا هـي غـرس هـذه الثقافـة في عقـول القصر، كـان هـم تـونس الوحيـد والأوحـد المخـدرات

ومستهلكيها.
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